اهتمت البشارات المسيحية كثيراً بالخمر ، وأوردت نصوصاً تنسبها للرب عندهم  ، فهل حقاً كان الرب يحب الخمر  ؟ هل كان يشربها أم يحرمها ؟ وهل كانت هذه الخمر مسكرة  ؟ وهل كانت تعتبر حينذاك خطيئة  ؟ وهل حقاً كان المسيح عليه السلام الذي هو الرب يسوع عند المسيحيين ، كان يجبد صناعة الخمر ؟

تساؤلات عديدة ما كانت تخطر لنا على بال إلا أن تطوع القس زكريا بطرس باستفاضة القول والاستهزاء بجنة الله التي وعد بها المسلمون ، وبشرهم بخمر ولبن لذة للشاربين ؟ وتساءل زكريا : إذا كان رب المسلمين وعدهم بخمر في الجنة فلماذا حرمها في الدنيا ؟

وحقيقة إن السؤال وجيه ، ولكننا هنا لسنا في محل معالجة ما تطوع به زكريا ، فقد خصصنا رسالة أخرى لذلك ، ويكون المناسب هنا أن نبحث عن إجابة الأسئلة التي طرحناها ، ونضيف إليها نفس سؤاله : هل في جنة المسيحية خمر ؟

يقول زكريا وهو يشرب الخمر كمعتقد : إن يسوع قد حوّل الماء إلى خمر في أول معجزاته على الإطلاق، كما هو مدون في الكتاب ، قال يسوع: املأوا الأجران ماءً ، فملأوها إلى فوق. ثم قال لهم: استقوا وقدموا إلى رئيس المتكأ . فقدموا ، فلما ذاق رئيس المتكأ الماء المتحول خمراً ولم يعلم من أين هي . لكن الخدام الذين كانوا قد استقوا عَلِموا . دعا رئيس المتكأ العريس ، وقال له : كل إنسان إنما يضع الخمر الجيدة أولاً ، ومتى سكروا فحينئذ الدون . أما أنت فأبقيت الخمر الجيدة إلى الآن ).( يوحنا 7:2 ). 

ومنذ أن جرت تلك المعجزة المسيحية،  والخمر لم تزل تتدفق كالمياه في العالم المسيحي عموماً، وفي الكنائس خصوصاً.
فهل شرب المسيح الخمر معهم  ؟

يقول متى 11 : 19جَاءَ ابْنُ الإِنْسَانِ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ فَيَقُولُونَ: هُوَذَا إِنْسَانٌ أَكُولٌ وَشِرِّيبُ خَمْرٍ مُحِبٌّ لِلْعَشَّارِينَ وَالْخُطَاةِ. وَالْحِكْمَةُ تَبَرَّرَتْ مِنْ بَنِيهَا (
كان عيسى عليه السلام أول مولود من أمه ، فهو إذن أول فاتح رحم (أول بكر) ، وأول بكر يكون منذوراً لله 22وَلَمَّا تَمَّتْ أَيَّامُ تَطْهِيرِهَا حَسَبَ شَرِيعَةِ مُوسَى صَعِدُوا بِهِ إِلَى أُورُشَلِيمَ لِيُقَدِّمُوهُ لِلرَّبِّ 23كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ فِي نَامُوسِ الرَّبِّ: أَنَّ كُلَّ ذَكَرٍ فَاتِحَ رَحِمٍ يُدْعَى قُدُّوساً لِلرَّبِّ.) لوقا 2: 22-23 
والمنفرز لعبادة الرب 1وَأَمَرَ الرَّبُّ مُوسَى: 2«قُل لِبَنِي إِسْرَائِيل: إِذَا انْفَرَزَ رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ لِيَنْذُرَ نَذْرَ النَّذِيرِ لِيَنْتَذِرَ لِلرَّبِّ 3فَعَنِ الخَمْرِ وَالمُسْكِرِ يَفْتَرِزُ وَلا يَشْرَبْ خَل الخَمْرِ وَلا خَل المُسْكِرِ وَلا يَشْرَبْ مِنْ نَقِيعِ العِنَبِ وَلا يَأْكُل عِنَباً رَطْباً وَلا يَابِساً. 4كُل أَيَّامِ نَذْرِهِ لا يَأْكُل مِنْ كُلِّ مَا يُعْمَلُ مِنْ جَفْنَةِ الخَمْرِ مِنَ العَجَمِ حَتَّى القِشْرِ. 5كُل أَيَّامِ نَذْرِ افْتِرَازِهِ لا يَمُرُّ مُوسَى عَلى رَأْسِهِ. إِلى كَمَالِ الأَيَّامِ التِي انْتَذَرَ فِيهَا لِلرَّبِّ يَكُونُ مُقَدَّساً وَيُرَبِّي خُصَل شَعْرِ رَأْسِه. 6 كُل أَيَّامِ انْتِذَارِهِ لِلرَّبِّ لا يَأْتِي إِلى جَسَدِ مَيِّتٍ. 7 أَبُوهُ وَأُمُّهُ وَأَخُوهُ وَأُخْتُهُ لا يَتَنَجَّسْ مِنْ أَجْلِهِمْ عِنْدَ مَوْتِهِمْ لأَنَّ انْتِذَارَ إِلهِهِ عَلى رَأْسِهِ. 8إِنَّهُ كُل أَيَّامِ انْتِذَارِهِ مُقَدَّسٌ لِلرَّبِّ.) عدد 6: 1- 8 
ومن هذا يتضح أن عيسى عليه السلام لم يشرب الخمر ، حيث إن من يجتنب الخمر فهو قدوس13 فَقَالَ لَهُ الْمَلاَكُ: «لاَ تَخَفْ يَا زَكَرِيَّا لأَنَّ طِلْبَتَكَ قَدْ سُمِعَتْ وَامْرَأَتُكَ أَلِيصَابَاتُ سَتَلِدُ لَكَ ابْناً وَتُسَمِّيهِ يُوحَنَّا 14 وَيَكُونُ لَكَ فَرَحٌ وَابْتِهَاجٌ وَكَثِيرُونَ سَيَفْرَحُونَ بِوِلاَدَتِهِ 15لأَنَّهُ يَكُونُ عَظِيماً أَمَامَ الرَّبِّ وَخَمْراً وَمُسْكِراً لاَ يَشْرَبُ وَمِنْ بَطْنِ أُمِّهِ يَمْتَلِئُ مِنَ الرُّوحِ الْقُدُسِ.) لوقا 1: 13-15 
فهو كان قدوساً للرب مثل يوحنا المعمدان ، والإثنان منذوران لله وما يسرى على المعمدان يسرى على يسوع. 
ولما كان عيسى عليه السلام من سبط لاوى من نسل هارون الموكل بهم التدريس فى المعبد (الربانيون) ، فما كان له أن يشرب الخمر أو يأكل نجس أو حتى يلمسه. فبالتالى يكون قول متّى افتراءً على عيسى ، ويكون أكثر شذوذاً أن عيسى في المسيحية هو الله ، ويكون هو الذى أنزل قانون تحريمها ويكون هو أول من يُخالفه. 
ومع كون عيسى عليه السلام مدرساً فى المعبد ، فقد كان ممنوعاً أن يشرب الكحوليات هو وكُل نسل هارون ، حيث قانون كتاب البشارات يقول 8 وَقَالَ الرَّبُّ لِهَارُونَ: 9«خَمْراً وَمُسْكِراً لاَ تَشْرَبْ أَنْتَ وَبَنُوكَ مَعَكَ عِنْدَ دُخُولِكُمْ إِلَى خَيْمَةِ الاجْتِمَاعِ لِكَيْ لاَ تَمُوتُوا. فَرْضاً دَهْرِيّاً فِي أَجْيَالِكُم 10 وَلِلتَّمْيِيزِ بَيْنَ الْمُقَدَّسِ وَالْمُحَلَّلِ وَبَيْنَ النَّجِسِ وَالطَّاهِرِ 11وَلِتَعْلِيمِ بَنِي إِسْرَائِيلَ جَمِيعَ الْفَرَائِضِ الَّتِي كَلَّمَهُمُ الرَّبُّ بِهَا بِيَدِ مُوسَى».) لاويين 10: 8-11 
14 مِنْ كُلِّ مَا يَخْرُجُ مِنْ جَفْنَةِ الْخَمْرِ لاَ تَأْكُلْ, وَخَمْراً وَمُسْكِراً لاَ تَشْرَبْ, وَكُلَّ نَجِسٍ لاَ تَأْكُلْ. لِتَحْذَرْ مِنْ كُلِّ مَا أَوْصَيْتُهَا».) قضاة 13: 14 
4 لَيْسَ لِلْمُلُوكِ يَا لَمُوئِيلُ لَيْسَ لِلْمُلُوكِ أَنْ يَشْرَبُوا خَمْراً وَلاَ لِلْعُظَمَاءِ الْمُسْكِرُ. 5لِئَلاَّ يَشْرَبُوا وَيَنْسُوُا الْمَفْرُوضَ وَيُغَيِّرُوا حُجَّةَ كُلِّ بَنِي الْمَذَلَّةِ. 6أَعْطُوا مُسْكِراً لِهَالِكٍ وَخَمْراً لِمُرِّي النَّفْسس 7 يَشْرَبُ وَيَنْسَى فَقْرَهُ وَلاَ يَذْكُرُ تَعَبَهُ بَعْدُ.) الأمثال31: 4-7 
 فمن الذي شرب الخمر 
وقد أثارت معجزة يسوع التى تذكرها بشارة يوحنا بتحويل الماء إلى خمر جيد (مُعتَّق ـ شديد التأثير) فى عُرس قانا، وكذلك ما ذكره بولس فى إصحاحه الخامس من رسالته الأولى إلى تيموثاوس 23 لاَ تَكُنْ فِي مَا بَعْدُ شَرَّابَ مَاءٍ ، بَلِ اسْتَعْمِلْ خَمْراً قَلِيلاً مِنْ أَجْلِ مَعِدَتِكَ وَأَسْقَامِكَ الْكَثِيرَةِ.  حفيظة بعض المنصفين والمهتمين بمجتمعاتهم ، فأنكروا هذا القول لما له من آثار جانبية سيئة. 
توجد نصوص أخرى أيضاً تدعوا إلى شرب الخمر ، مثل : كُلُوا أَيُّهَا الأَصْحَابُ. اشْرَبُوا وَاسْكَرُوا أَيُّهَا الأَحِبَّاءُ.) الإنشاد 5: 1
لكن الأمر لم يتوقف عند تزكية الخمر ، حيث أن المسيح يقول ويمتاز بأنه يقوم بالخمر الجيدة ، عندما يحدثنا يوحنا في الاصحاح الثاني عن عرس قانا الجليل قائلاً : 1 وَفِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ كَانَ عُرْسٌ فِي قَانَا الْجَلِيلِ وَكَانَتْ أُمُّ يَسُوعَ هُنَاكَ. 2وَدُعِيَ أَيْضاً يَسُوعُ وَتلاَمِيذُهُ إِلَى الْعُرْسِ 3 وَلَمَّا فَرَغَتِ الْخَمْرُ قَالَتْ أُمُّ يَسُوعَ لَهُ:  لَيْسَ لَهُمْ خَمْرٌ 4 قَالَ لَهَا يَسُوعُ: «مَا لِي وَلَكِ يَا امْرَأَةُ! لَمْ تَأْتِ سَاعَتِي بَعْدُ». 5 قَالَتْ أُمُّهُ لِلْخُدَّامِ: «مَهْمَا قَالَ لَكُمْ فَافْعَلُوهُ 6 وَكَانَتْ سِتَّةُ أَجْرَانٍ مِنْ حِجَارَةٍ مَوْضُوعَةً هُنَاكَ حَسَبَ تَطْهِيرِ الْيَهُودِ يَسَعُ كُلُّ وَاحِدٍ مِطْرَيْنِ أَوْ ثلاَثَةً. 7 قَالَ لَهُمْ يَسُوعُ: "امْلأُوا الأَجْرَانَ مَاءً" . فَمَلأُوهَا إِلَى فَوْقُ. 8 ثُمَّ قَالَ لَهُمُ : اسْتَقُوا الآنَ وَقَدِّمُوا إِلَى رَئِيسِ الْمُتَّكَإِ». فَقَدَّمُوا. 9فَلَمَّا ذَاقَ رَئِيسُ الْمُتَّكَإِ الْمَاءَ الْمُتَحَوِّلَ خَمْراً وَلَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ مِنْ أَيْنَ هِيَ - لَكِنَّ الْخُدَّامَ الَّذِينَ كَانُوا قَدِ اسْتَقَوُا الْمَاءَ عَلِمُوا - دَعَا رَئِيسُ الْمُتَّكَإِ الْعَرِيسَ 10وَقَالَ لَهُ : كُلُّ إِنْسَانٍ إِنَّمَا يَضَعُ الْخَمْرَ الْجَيِّدَةَ أَوَّلاً وَمَتَى سَكِرُوا فَحِينَئِذٍ الدُّونَ. أَمَّا أَنْتَ فَقَدْ أَبْقَيْتَ الْخَمْرَ الْجَيِّدَةَ إِلَى الآنَ)).
ومن الذين تعصبوا لهذه العبادة التي تتقرب إلى الله بالخمر ، كان القس دميلو ، الذي صرَّح مُعلِقاً على رسالة بولس: (إنها تعلمنا أنه من الصواب تعاطي المسكرات من الخمر. ولقد تعلم الآلاف من النصارى إدمان الخمور ، بعد أن رشفوا ما يسمونه دم المسيح أثناء المشاركة في شعائر الكنيسة). 
فهل كان الرب يشرب الخمر والمُهلِك ليستن الناس بسنته ، وتهلك البشرية ؟
يقول الدكتور الفرنسي (شارل ريشيه) الحاصل على جائزة نوبل للفسيولوجيا : إن الخمر تشل الحواس وتجعل المرء يترنح ويتقيأ ، وتطفئ البصيص الضعيف من القدرة على الجدل والإقناع الحجة بالحجة ، التي تتقد ثم تخبو في تردد داخل عقولنا، وسرعان ما تتغلب الخمر على أشد الرجال قوة وتحوله إلى ثائر هائج عنيف ، تتحكم فيه طبيعته البهيمية ، فيجأر ويقسم ويتوعد ويسب أعداء خياليين ، بل يسب خالقه ، ويرتكب زنا المحارم ، ولا يوجد هذا السلوك المخزي بين أي نوع من الحيوانات لا بين الخنازير ولا ابن آوى ولا الحمير. وأبشع ما في الوجود هو السكير، لذا كانت الخمر من أخطر ، القوى التي تنتهك الأمم وتدمرها ، ولعل أشهر ما يمكن ذكره من هذه الآثار الكتابية :

زنا لوط بابنتيه في البشارات عندما سكر وغاب عنه العقل؟
تعرّى نوح في البشارات وفعل فيه ابنه ما فعل وهو سكران ؟
وفي حياتنا العملية لا نجني من الخمر غير الانهيار والضياع ، وكما في الأسفار  وَحَقّاً إِنَّ الْخَمْرَ غَادِرَةٌ.) حبقوق 2: 5
ألا يعلم هذا الإله أن الخمر داء ؟ 
ولو صدقنا أنه الرب ، فهل يقبل الرب أن يكون عبده أفضل منه خُلقاً وقداسة ؟ فقد امتدح الرب عبده يوحنا المعمدان ، لأنه لن يشرب الخمر أو المسكر فقال 15 لأَنَّهُ يَكُونُ عَظِيماً أَمَامَ الرَّبِّ وَخَمْراً وَمُسْكِراً لاَ يَشْرَبُ وَمِنْ بَطْنِ أُمِّهِ يَمْتَلِئُ مِنَ الرُّوحِ الْقُدُسِ.) لوقا 1: 15 .ولو صدقنا أنه شرب الخمر لانتفت عنه الربوبية ، لأنه لو كان رباً ، لكان أفضل من خلقه وما كان أحد يَفضُله. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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